
تنياهوالإرالوعةبأسو

:والإرشادلوعظا

عليها،القدرةأهلمنومسلمةمسلمكلواجبتعالىاللّهإلىالدعوة

أوجبتالتيالكريمةالآيةلأن؟وحدهمالمسلمينمنالعلماءواجبوليست

منكلعلىالوجوبهذاأطلقتوإنما،الرجالولاالعلماءبهاتخصلمالدعوة

إلىأدعوسبيليهذه!الوقل:محمدنبيهلسانعلىتعالىاللّهقال،!الهمحمداًاتبع

.(مهـو)1المشركينمنأناومااللّهوسبحانإتبعنيومنأنابصيرةعلىاللّه

مهما،إليهيدعونبماوبصرعلمعلىاللّهإلىالدعاةيكونأنهيهناوالبصيرة

منعلممنفإن:المثالسبيلوعلى،بسيطاًأويسيراًإليهيدعونالذيهذاكان

لامماالناسيدعوأنعليهكاننحوهاأوالصلاةأوالطهارةأحكامالإسلام

فيها)2(.اللّهشرعوفقوالعملمعرفتهاإلىالأحكامهذهيعرفون

المسلمينأنلوالحلإلىطريقهاتأخذالإسلاميالعالممشكلاتمعظمإن

التراجعبدايةأنوذلك،صحيحةممارسةومارسوها،اللّهإلىالدعوةفقهوا

عنوالتخلياللّهإلىالدعوةتركهيكانتاليومالمسلمونيعيشهالذيالحضاري

اللّهإلىالدعوةفقههوالحضاريوالرقيالتقدمبزمامالإمساكأنكما،واجباتها

مع،مراحلهامنمرحلةكلوفيمستوياتهامنمستوىكلعلىوممارستها

رأسهموعلى،السلامعليهمالأنبياءوهمالأصلاءالدعاةعليهكانبماالتأصي

ص!)3(.محمدالنبيينخاتم

:801.يوسف)1(سورة

.المنصورة،الوفاءدار،م0991هـ/ا014،محمودعبدالحليمعلي...اللهإلىالدعوةفقه()2

.054،محمودعبدالحليمعلى...المسلمالناشئتربية)3(
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مجتمعاتنافيتفشتالتيوالحديثةالمعاصرةالاجتماعيةالمشكلاتمواجهةوفي

تلكفيومحدوداًقاصراًالدعوةبأسلوبوالإرشادالوعظيبقىالإسلامية

ذلكفيكافةالإسلاميةوالتربويةالدعويةالجهودتتكاملأنبدفلا،المواجهة

.المشكلاتلهذهالتصدي

أكثرالمربينمنوإن،الإسلاميةالدعوةمنأخصعملالإسلاميةوالتربية

الناسنقلحدودعندعملهميقفربماالدعاةلأن؟الدعاةمنبالتربيةخبرة

يصلواحتىيتوقفلامستمرفعملهمالمربونوأما،الهدىإلىالضلالمن

اللّه.إلىدعاةيكونواأنإلىبالناس

الدعاةإلىمستمرةبحاجةمسلمونفيهيعيشمكانكلفيالإسلاميوالعمل

بينهمالتنسيقوإلى،عملهفيمنهمكليستمرأنإلىحاجةفيبل،المربينوإلى

.يعملونفيما

الصحيحةالمفاهيمعلىوالنساءالرجالبلوالشبابالناشئيننربِلمماإننا

الإسلاميةالتربيةعلىالمربينندربلموما،لهاالجادةوالممارسةاللّهإلىللدعوة

نفعللمما،المتكاملةالإسلاميةالشخصيةتكوينتستهدفالتيالشاملة

والقيمالغربيةللثقافةالتبعيةمرحلةيعيشونيظلونسوفالمسلمينفإن،ذلك

كلها.الحياةونظموالتسلحوالاقتصادالسياسةفيللغربالتبعيةبل،الغربية

الإصللأح:أسلوب

وينتشريعمرها،الأرضفيوتعالىسبحانهليستخلفهالإنساناللّهخلق

الذكرفيجاءكما،الرشادسبلكللهمهدوقدخالقهبحمدوليسبح،فيها

قالوا،خليفةالأرضفيجاعلإنيللملائكةربكقالإذ!الوو:...الحكيم

لك،ونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعل
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المولى:يقولآخرموضعفيالخلقذكروردوقد!و)1(تعلمونلاماأعلمإنيقال

الذينإلاةترسافلينأسفلرددناهثم*"تقويمأحسنفيالإنسانخلقنا!الولقد

طبيعةعنتعالىالمولىوحدثمهـو)2(ممنونغيرأجرفلهمالصالحاتوعملواآمنوا

وما!الوونفس:فقالوالفجورللصلاخمقوماتمنبهاوماالإنسانيةالنفس

منخابوقد!زكاهامنأفلحقدءوتقواهافجورهافألهمهائرسواها

مهو)3(.دساها

وماوالأرضالسمواتخلقماالعظيمالخالقوهووتعالىسبحانهالمولىإن

الإنسانالعظيمالمولىخلقوقد،اللاعبينمنيكونأنوحاشاهبالحقإلابينهما

مايعلمتعالىأنهثمكبد!هو)4(فيالإنسانخلقنا!الولقد،ووهناًضعفاًبهأنوعلم

إختباراًلهذلكجعلوإنما،وباطلوحقوخير،شرمنالإنسانيتنارع

!ال!لقد:سبحانهيقول،الأوفىالجزاءبذلكوليجزيهالدنيافيلهعصيباًوامتحاناً

الوريدمهو)5(.حبلمنإليهأقربونحننفسهبهتوسوسماونعلمالإنسانخلقنا

وسوقدارهيإنما،خلودأواستقرارمنفيهاوما،وعناءبلاءدارفالدنيا

الدنيافيخسرعملهساءمنفيهويخسرعملهحسنمنفيهيربحعظيم

الناروحفت،بالمكارهالجنة"حفت:الكريمالرسوليقول،والاَخرة

")6(.بالشهوات

03.:البقرةسورة()1

.4-6:التينسورة)2(

.ا7-.:الشمسسورة)3(

.4:البلد)4(

.16:ق)5(

بمعناها.وهي""حجبتبلفظالبخاريفيوروىمسلمرواه)6(

22

o b e i k a n d l . c o m



منللنجاةالسبيلفما،لامحالةبالإنسانواقعةوالفتنة،كذلكالأمركانفإذا

!؟والمحنبالبلاءالمائجالخضمذلك

الدنيافيوالرفعةالنجاةللبشريةكفل،العظيمالدينوهوالإسلامإن

منمُنزللأنه،حرامهوحرمواحلالهوأحلوا،شريعتهوطبقوافقهوهإذا؟والاَخرة

!؟بخلقهالخالقبالفمابصنعتهيكونماأدرىوالصانع،الإنسانخالق

تلكمواجهةعلىقا!ر،الحياةمحنعلىوالصبرالتفكردائمحياتهفيوالمسلم

فيأسلحتههيوما،يفعلأنعليهفماذا،الواعيةالمؤمنوروحبعقلالمتغيرات

ذلك؟

أنه،والعقليالجسميكيانهويبني،نفسهيتعهدوهو،الحقالمسلمينسىلا

وروحاً،يخفققلباًلهأنيدركوإنما،فحسبوعقلجسممنمكوناًليس

،العبادةعالمفيوالاستغراقالسموإلىتدفعهعلياوأشواقاً،تحسونفساًتهفو،

وجحيم.أنكالمنلديهمماوالخشية،نعيممناللّهعندماإلىوالتطلع

بالعبادةصقلهاعلىفيقبل،بروحهيُعنىأنالمسلمعلىلزاماًكانثمومن

متقياً،متنبهاًيقظاًيبقىبحيثالنهار،وأطرافالليلآناءوجلعزدلّهوالمراقبة

فيالشيطانمنطائفمسّهفإذا.المرديةووسوساته،الماكرةالشيطانأحابيل

تائباًمتيقظاًبصيراًفارتدّ،الذكرىهزّته،البشريالضعفلحظاتمنلحظة

همفإذاتذكرواالشيطانمنطائفمسهمإذااتقواالذينإن!ال!:مستغفراً

.(!هو)1مبصرون

اللّه،رسوليا:قيل"إيمانكم"جددوا:لأصحابهيقول!ي!هالرسولكانوطذا

.")2(اللّهإلاّإلهلا:قولمن"أكثروا:قالإيماننا؟نجددوكيف

.102:الأعراف(1)

جيد.بسندأحمدرواه2()
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بهايقومالعبادةمنبفروبنفسهإصلاخوروحهتقويةعلىيستحينوالمسلم

إخبتاتفيوالذكر،وخشوعوتدبرأناةفيالقرآنكتلاوة،قانتاًنحبتاًطائعاًللّه

وحضوروالخشوعالصحةشروطالمستكملةالقويمةوالصلاة،قلبوحضور

القيامعلىنفسهمدرباً،الروحيةوالرياضةالعبادةألوانمنذلكوغير،الذهن

ولاعنهالهفكاكلاالتيوسجاياهوعاداتهدنياهتصبحبحيث،الطاعاتبهذه

فيهوفإذا،حواسهوتتيقظ،شعورهويرق،نفسهترهقوبذلك.انفصام

اللّهخشيةمستحضر،والعلانيةالسرفيدلّهمراقب،متنبه،يقظالأحيانغالب

عنينحرفولا،الحقعنيحيدولايجور،لا،الناسمعتعاملهفيإياهومراقبته

.(1)السبيلجادة

سبحانهاللّهأنمنطلقمنوالإصلاخالصلاخطريقالإسلامرسمهكذا

مايغيرواحتىبقوممايغيرلااللّه!الوإن:الحكيمالذكرفيجاءكماوتعالى

نأالمسلمفعلى!و)3(.رهينةكسبتبمانفس!الوكل:قالوكما!و)2(بأنفسهم

ينصلحوبذلكوعشيرتهأهلهمنتولاهممنوأمرأمرهويصلحنفسهيجاهد

بأسْؤِ.المجتمعحال

:بالقوةالتغييرأسلوب

الاجتماعية،الأوضاعتغييرفيالمنتهجةالأساليبأحدالقوةأسلوبيعد

علىمعينواقعفرضأوللحواركوسيلةالمجتمعاتبعضفيسادتوالتي

القوىبعضبناءفيالأساسكانالأسلوبهذاإنبل،الحياةمجريات

معينة.فكريةأيدلوجيةعنتعبيراًوالاقتصاديةالانجتماعية

الإسلامية،البشاثردار،الهاشميعليمحمد،والسنةالكتابفيالإسلاميصوغهاكماالمسلمشخ!مية(1)

.52-53،ام099اهـ/041

.11:الرعد)2(

38.)3(المدثر:
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الدولأوالمجتمعفينجدهمماذلكمنأدلفلاالمثلبذلكضربنافإذا

أنهنجدتاريخيةوبنظرة،الآنأفكارهاوتلاشتسلطانهازالوالتيالشيوعية

فيطبقتينبينللصراعصادقةصورةيعكسالمجتمعتاريخ"أنلفلسفتهاتبعاً

الذيالأمرشيءأيعندهاليسوطبقةلثيءلكلمالكةطبقة،المجتمعبناء

تقومانتشاراًالتصنيعوزادتقدماًالعلموزادالسكانعددزادكلماأنهعليهترتب

زادتالزمنزادوكلما،العاملينمنالملايينأماموالمعوقاتالمصاعبمنكثير

رأيفيوالصراع.وانحرافاًبؤساًالعاملةالطبقةوزادتطغياناًالمالكةالطبقة

الانفجارنقطةإلىالسخطيصلعندمايأتيوالحل،حلمنلهبدلاالماركسية

حكماًويقيمون،يديرونهاالمصانعالعمالويحتلالثورةفتندلعالانطلاقنقطةأو

.(1جديد")مجتمعإقامةفيويبدأونمصالحهميمثل

والتعبير،الطبقيالصراع،الماركسيةالثورةأيدلوجيةعليهقامتماوهذا

ذلكسبيلوفي،الواقعتغييرومحاولةالظلمومقاومةالسخطعنبذلك

منالضحاياملايينبذلكقدمتوقدللتغيير،الدمويوالعنفالقوةاعتمدت

..أشدبظلمولكنالظلمعلىللقضاءالروسيالشدبأفراد

الحاكمةالطبقةدكتاتوريةأنقاضعلىالعاملةالطبقةدكتاتوريةقامتوقد

!!الشعبطبقاتوبقيةالفلاحينرفاتوعلى

:الإسلامفيالتغيير

غياهبفيتعيشالبشريةكانتوقد،الرسلمنفترةعلىالإسلامجاء

والظلمالقهرمظاهرمنشتىبصورمليئةالحياةكانت،الشركوظلماتالجهل

جاهليةوعصبياتقبائلإلىممزقةالمجتمعاتوكانت،الخطيئةفيوالتردي

والكرالفرذلكفيأسلوبها،بينهافيماوتتطاحنتناحروشعوبياتوقوميات

..!!والمداهمةوالغزو

.288:م8791،الانحرافيوالسلوكالاجتماعيةالمشاكل:غيثعاطفمحمد(1)
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ويحل،التوحيدبنورالشركظلماتليجددالخاتمالدينوهوالإسلامنورطلع

التغييرالإسلامانتهجوقد.والإحسانوالانصافبالعدلوالبغيوالظلمالجور

إلىالدعوةحالفيفحتى،جديدةوأسسقواعدعلىالمجتمعلبناءالتدريجي

اللّهيأذنأنإلىسراًيكونبأنوتعالىالمولىأمروإنماعنيفاًثورياًيكنلمالتوحيد

بالرسالة.بالصدعلنبيه

تدريجياً؟بالأحكامالإسلامجاءوالمعاملاتالعباداتقواعدإرساءمجال!وفي

ألفتإذالنفسأنويعلم،البشريةالنفسبطبيعةيعلمالحكيمالشارعلأن

متقاربةفتراتعلىالمعاملاتلتنظيمالأحكامفجاءت،عليهتعودتشيئاً

عنبالنهيالحكئمالذكرجاءفقدالخمورتحريمذلكومثال،وبالتدريج

ثم(1!)سكارىوأنتمالصلاةتقربوا!الوولا:المولىقالكماالسُكرحالفيالصلاة

والميسرالخمرإنماآمنواالذينأيها!الويا:فقاللذلكالتمهيدبعدكليةبالمنعأتى

.مهـو)2(تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصاب

الإسلامي،للمنهجووفقاً،الحديثةالاجتماعيالتغيرمشكلاتمواجهةوفي

منلعديدمبعثاًكانتسلوكيةوأنماطلعاداتالتغييرعلىالإسلاميحرص

فلاالمثلبذلكضربنافإذا،الإسلاميةوالمجتمعاتالأسؤبناءفيالمشكلات

مبعثهذلك،والتحصيلالعلمطلبفيوالتكاسلالأعمالفيالتهاونعلىأدل

علىالحرصكلحريصوالإسلامالفرد،نفسفيوالتعلمالعملدوافعضعف

فيذلكعلىحضبلالمسلمللفردوالنفسيوالجسميالعقليالبنيانسلامة

لاوالذينيعلمونالذينيستويهل!الوقل:المولىيقولكثيرةمواضع

كسبعلىقادراًقوياًالمسلميكونأنعلىالإسلاميحرصإنما.يعلمون!هو)3(

.43الاَيةالنساءسورة(1)

.09الاَيةالمائدةسورة)2(

.9الآيةالزمرسورة)3(
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القاعدةهىوالتغييرالمقاومةفيالعظيمالإسلاميوالمنطلق،عملهمنقوته

بأنفسهلا)1(.مايغيرواحتىبقوممايغيرلااللّهإن!الو:المولىكتابفيالإلهية

بعضففيالتغيير،أشكالمنكشكلالقوةاستعمالينفِلمالإسلامأنعلى

الظاهرالمنكروتغيير،ظلمهعنوكفهالظالميدعلىكالضربذلكألزمالمواقف

بالقوةالتغييربذلككفللكنهالإسلاميةالمجتمعاتفيالفاحشةانتشارومقاومة

وتعالى.سبحانهشرعهتنفيذعلىوالقائمينالحكاممنالأمرلأولى

المتبادلوالاعتمادأسلوبمنأكثربينالمزجعلىالقائمالوسطالمنهج

بينهما:

المشكلاتمواجهةفيالمتبعةالأساليبلبعضإيجازفيسبقفيماعرضنا

بعضهاويتميزبالهدوءالأساليبتلكبعضويتميز،عليهاوالقضاءالانجتماعية

بصددها.هوالتيالقضيةوطبيعةلمنهجهاتبعاًبالعنف

الإنسانأنبمنطقعالجهاأسلفناكماالقضاياتلكعالجحينالإسلامإن

مصداقاًطريقينأحدبينالاختياربصددوأنه،ضعفمنخلققدخليفةوهو

شراًذرةمثقاليعملومن،يرهخيراًذرةمثقاليعمل!الوفمن:المولىلقول

)2(
يرهمهو

المولىأبانوقدالشر،أوالخير:طريقينأحدإنتهاجعليهإذاًفالإنسان

الوسطالطريقتتبعإنماللناسأخرجتأمةخيروهيالمسلمةالأمةأنسبحانه

مصداقاًتهاونولاتشديدولاتقصير،ولامغالاةفلا،الحياةمسالككلفي

والتوازنالاعتدالهيفالوسطيةمهو)3(وسطاًأمةجعلناكموكذلك!الو:المولىلقول

.الحياةأموركلفي

.11الآيةالرعدسورة)1(

.78،:الزلزلةسورة)2(

.143:البقرة)3(
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يقدملافالإسلام،ومكانزمانلكلوشاملصالحدينجوهرهفيوالإسلام

المضادةوالايدلوجياتالحركاتذلكعلىقامتكماثابتةجامدةوحلولاًمبادئ

بشكلهاالمبادئتلكأنرغم،والشيوعيةالاحتكاريةكالرأسماليةللإسلام

والباحث؟والتخلفبالجمودالإسلامتسمالاجتماعيوالفلسفيالاقتصادي

الشيوعيةإمبراطورياتبسقوطسقطتزائفةدعاوىتلكأنيرىالمنصف

الرأسماليةمزاعمتحققهمايرىوكذلك،ذاتياًمبادئهاحتىتحقيقعنوعجزها

والتباعدالبطالةوشيوعالعمللمشكلاتومضاعفةالاقتصادفياضطرابمن

التفككحدإلىالاجتماعيالتنافرعنفضلاًالمستوياتفيالاقتصادي

.والضياع

والمكانللوقتتبعاًمرناًخاصاًحلاًومشكلةقضيةلكليرىفالإسلامإذاً

التملكأباحالإسلامأنومنهاوعديدةكثيرةذلكعلىوالأمثلة،بهالخاص

للناساحتكارأوغشأوغبنفيهيكونلابماوالحرامالحلالبحدودوالتجارة

بنظاموالتجارةوالشراءالبيعالإسلاميقيدفلم(،الربا!و)1وحرمالبيعاللّه!الووأحل

فيكماوالحكمالنفوذذويعلىحكراًيجعلهولم،الرأسماليةفيكماالاحتكار

المجتمع.وتكاملالفردلمصالحتبعاًجعلهبل،الشيوعيةحقيقة

.275البقرةسورة(1)
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